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رفي اأحمد الش لمؤلفھ "موذجانالدارجة المغربیة  - الدنیا الازدواجیة المنوعةمعیرة " یتناول كتاب

الدارجة (مغرب المنوعة الدنیا بال أن، حیث یرى الباحث )الدارجة المغربیة(موضوع المعیرة اللغویة 

وقد عرف الباحث الازدواجیة . مثال حي للمعیرة اللغویة في مجتمع یتسم بالازدواجیة اللغویة )المغربیة

وظائف اللغویة التنافس حول ال يمنوعتین للغة الواحدة دائمت ساكنت بأنھا )1959(فیركسون ل تبعااللغویة 

الأكثر انتشارا بین الطبقات  اتسم بكونھت بالمنوعة الدنیا، اما یصطلح علیھ وأ، ىالأول نوعةفالم. بالمجتمع

رمزا وطنیاً ودینیا یتم الحفاظ علیھا  اللغة المعیار، أوالاجتماعیة والأكثر استعمالا، فیما تبقى المتنوعة العلیا، 

موضوع اھتمام الباحث ھو كیفیة ظھور اللغة المعیار والعوامل  إن. سیاسیة ومؤسساتیة آلیاتعن طریق 

ي ذلك، حیث ینطلق من فرضیة مفادھا أن اللغة لا یمكن فصلھا عن المجتمع، ف ساھمتالسوسیولسانیة التي 

فإن المعیرة اللغویة لا تعدو أن تكون نتاجا  ،وعلیھ. بل ھي نتاج لاحتیاجات المجتمع السوسیوثقافیة

  .لاحتیاجات المجتمع المتغیرة

والإطار المرجعي یطرح الكاتب دراستھ في ستة فصول یستھلھا بمقدمة مفصلة لتوجھھ النظري  

یناقش الباحث البعد الأیدیولوجي  ،الفصل الأولففي  .لأطروحتھ بینما یخصص بقیة الفصول لمناقشتھا

. المعیرة اللغویة لیست ظاھرة حدیثة العھد أنحیث بین  ،)1987(للمعیرة اللغویة كما نظر لھا جوزیف 

) ج(ید وعقالت) ب(و  نوعةاختیار الم) أ: (ھوجن قد حدد المراحل التي تمر منھا اللغة المعیار في أربعة وكان

اللغة ف. المعیرة اللغویة ظاھرة اجتماعیة بامتیاز أنتبین ھذه المراحل  .قبول المجتمع) ث(التطویر و 

المجتمع ف .وتوسیع نطاقھااصلیة لیست سوى تعبیر عن رغبة المجتمع في تطویر قنواتھ التو ،نإذ ،المعیار

مناقشة ظاھرة الازدواجیة اللغویة كما نظر  إلىبھذا ینتقل الباحث . التي وجب معیرتھا منوعةھو من یحدد ال

ن تتسمان باستعمال لغتین یئیة اللغویة والتعدد اللغوي اللتلھا فیركسون موضحا أنھا تختلف عن كل من الثنا

الواقع اللغوي  إن.لغة ولھجة أویة اللغویة بكونھا تتضمن منوعتین للغة واحدة، مختلفتین، فیما تتسم الازدواج

یتسم بوجود لغة ومجموعة من اللھجات التي تتنافس حول المعیار، مما یستوجب مناھج تتوافق مع ھذا 
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ات من دراسة ھذه اللھج أنمن ھذا المنطلق یرى الباحث . الواقع اللغوي من حیث القدرة الوصفیة والتحلیلیة

. منظور سوسیولساني مجتمعي قد یعطي الباحث نظرة أكثر شمولیة حول تطور ھذه اللھجات ومعیرتھا

المنوعة الدنیا، الدارجة المغربیة،  دراسة تطور ومراحل معیرة إلىترمي  ،إذن ،الدراسة التي قام بھا الباحث

. یتعلق بدمج اللھجات المختلفة بالمغرب في لھجة واحدة رئیسیة الأفقيفالبعد . والعمودي الأفقيفي بعدیھا 

البعد العمودي فیتعلق بتنافس اللغة العربیة الفصحى والدارجة المغربیة على المستویین التركیبي  أما

  .والوظیفي، بھدف تحدید أثر الامتداد الوظیفي على التركیبة الدلالیة للدارجة المغربیة

ساسا حول المتغیرات والسیاق الاجتماعي والجغرافي موضوع الدراسة، أالثاني یتمحور الفصل 

حیث اختار الباحث من بین اللھجات المغربیة اللھجة الجبلیة لأسباب تاریخیة وجغرافیة، وتحدیدا اللھجات 

 اثرقل تأأفطنجة  .ةھما المختلفتیرافغن لتاریخھما وجاتان المدینتااختیرت ھ. السائدة في مدینتي طنجة ووزان

 أما. في أقصى شمال البلادقعھا باللھجة السائدة في المناطق الوسطى للمملكة لبعدھا من ھذه الأخیرة ومو

تأثیر لھجة العاصمة الإداریة والاقتصادیة التي یزعم الباحث أنھا أساس العربیة فھي أكثر عرضة ل ،وزان

فقد حددھا الباحث  ،جتماعیة موضوع الدراسةفیما یتعلق بالمتغیرات الا أما. المغربیة المعیار في المستقبل

مواقفھم  أنمخبرا  64مع  أجراھاوقد لاحظ خلال المقابلات التي  .الدراسي العمر والمستوىو في الجنس

انتماءاتھم  إلى راجع بشكل كبیر والجبلیة –أي لھجة السھول الأطلسیة  –" العروبیة"تجاه اللھجات 

 أنوالجبلیة في حین  "العروبیة"مخبرو وزان مواقف أكثر تسامحا مع اللھجات  أبدىالجغرافیة، حیث 

ربطھم  إلىراجع  الموقف السلبي الذي یتخذه ھؤلاء إن. مواقف متحفظة نوعا ما اأبدو مخبري طنجة

اللھجات الجبلیة بالأوساط القرویة، مما یفسر غیاب بعض الصفات الفونولوجیة والمورفولوجیة الممیزة 

لاختیار المتغیرات الصوتیة  في ھذا الإطار، وضع الكاتب معیارین. ات الجبلیة في خطابھمللھج

مستوى یطابق فیھ الدارجة المغربیة المركزیة وآخر  :للمتغیر مستویان یكون أنوالمورفولوجیة، أولھا 

سة ات المدرومستویات المتغیر إحدىفیتعلق بوجوب كون  ،المعیار الثاني أما .طنجة ووزان يلھجتیطابق 

بغیة معرفة ما إذا كان للغة العربیة الفصحى أي دور في التحول اللغوي  مطابقا لصیغة العربیة الفصحى

  .موضوع الدراسة

أي تسویة (وحید المغربیة المركزیة ألا وھي الت المرحلة الأولى لمعیرة الدارجة الفصل الثالثیناقش 

حیث قاوموا التخلي عن  آراء متفاوتة، امخبري طنجة ووزان أبدو أنلاحظ الباحث . )الاختلافات اللھجیة

لمتغیرات أخرى، وھذا راجع لكون المتغیرات الممیزة  قل مقاومةأض المتغیرات الصوتیة فیما كانوا بع

أكثر تقدما في الزمان  ،إذن ،المتغیرات الأقل بروزا في الخطاب تسویة إن. للھجة طنجة بارزة في الخطاب

في ھذه  ن المتغیرات البارزة، كما یشكل الاحتكاك مع الدارجة المغربیة المركزیة عاملا أساسیاوالمكان م
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قل بروزا في أعتمد بشكل كبیر على كون المتغیر ة المتغیرات الصوتیة بشكل تدریجي وتتسویتتم . العملیة

  .ومراقبتھم لمخبریناا لوعي ظھورقل أاستبدالھ بمتغیر آخر عملیة  أوالخطاب، مما یجعل التخلي عنھ 

ارجة یھتم بدراسة تأثیر الد الأخرھو الرابع الفصل  إنف ،حال بالنسبة للفصل السابقكما ھو ال

ة، والتي تتحقق بشكل صرفی طنجة ووزان من خلال دراسة أربعة متغیرات يالمغربیة المركزیة على لھجت

كما ھو الحال بالنسبة للمتغیرات  .طنجة ووزان يالدارجة المغربیة المركزیة ولھجتفي كل من  ختلفم

ة تدریجیة، وتتأثر بعاملي الاحتكاك تسویفونولوجیة أیضا تتعرض ل- مورفوالفونولوجیة، فالمتغیرات ال

من خطاب  تغیراأكثر  الذكور خطاب المخبرین أنبالدارجة المغربیة المركزیة والجنس، حیث لاحظ الباحث 

  .احتكاكا مع لھجة المركز، ویرجع ذلك إلى كون الذكور أكثر الإناث

الامتداد الوظیفي للغة، حیث یرى ھو بالمرحلة الثانیة من المعیرة اللغویة، والفصل الخامس یتعلق 

بعد عرضھ  .الدارجة المغربیة المركزیة تنافس اللغة العربیة الفصحى حول الامتداد الوظیفي أنالباحث 

ظھور وتكون الدارجة المغربیة  إلىلمجموعة من العوامل التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة التي أدت 

الدارجة المغربیة المركزیة لا تزال  أنالمركزیة واستقلالھا النسبي عن اللغة العربیة الفصحى، یؤكد الباحث 

 ةیإیدیولوجعن العربیة الفصحى وإرادة  موضع نقاش، بین مجتمع لغوي یعترف ضمنیا باستقلالھ اللغوي

التي  الأمتتمثل في رغبة القومیین العرب في الحفاظ على مكانة اللغة العربیة الفصحى باعتبارھا اللغة 

فإن الدارجة  ،رغم ذلك. مبھما وضمنیا فقط ،نإذ ،موقف المجتمع اللغوي انبثقت منھا كل اللھجات؛ یبقى

مجموعة من الوظائف التي تختص بھا اللغة المعیار، حیث  اتخاذفعل في المغربیة المركزیة قد بدأت بال

تاریخ وثقافة  الھویة العربیة، باعتبار المغرب ذأصبحت رمزا من رموز ھویة وطنیة وقومیة منفصلة عن ا

سیكون خطوة أولى نحو تكوین ھویة مغربیة منفصلة عن  ،إذن ،معیرة الدارجة المغربیة المركزیة. ینتخاص

عادة  إنھاامتدت الدارجة المغربیة المركزیة أیضا لتشمل وظائف أدبیة وتعلیمیة، حیث . باقي البلدان العربیة

ن استخدام اللغة العربیة الفصحى من لأما تستعمل في مدارس التعلیم الابتدائي لتسھیل عملیة التعلم، نظرا 

الشعراء و الأدباءالمركزیة أیضا محط أنظار وقد أصبحت الدارجة المغربیة . یعیق ھذه العملیة شأنھ أن

ھذا البعد  استلزم. استعمالھا كمكمل للغة العربیة الفصحى، ولیس كبدیل عنھا إلىوالروائیین الذین یدعون 

رة التركیبة الإملائیة للغة؛ الوظیفي الجدید للدارجة المغربیة استخدام نمط إملائي موحد، مما استوجب معی

، صیاغة الإملاءللغة وفرض قواعد تشمل ثلاثة أبعاد ألا وھي ا لتدوینعملیة تستوجب التدخل المباشر  إنھا

على استعمال الكتابة العربیة بدلا من الضمني فقد تم التوافق  ،فیما یتعلق بالإملاء. المعاجم والكتابة النحویة

الاعتماد على  أنیرى الباحث .  حد كبیر إلىلا یزال غیر متجانس  الإملاءن الخط اللاتیني، ورغم ذلك فإ

تجنب الاصطدام المباشر مع  إلىالقواعد النحویة العربیة واستخدام الخط العربي ھو قرار أیدیولوجي یھدف 
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نیین من قبل اھتمام لسا في اجتذاب أفقد بد ،أما فیما یخص صیاغة المعاجم والكتابة النحویة. القومیین العرب

، والذي لم ینشر بعد بسبب تردد "المغربیة أجرومیة الدارجة"الذي ألف كتاب بعنوان " وسيی" لغويال

اختتم الباحث ھذا الفصل بمناقشة الوظائف التواصلیة للدارجة المغربیة المركزیة، . الناشرین في اعتماده

الخطابات السیاسیة  أنمتجانس لغویا، كما  لمجتمع غیر) لینكوا فرانكا(حیث أصبحت تشكل اللغة المشتركة 

في المغرب أصبحت تعتمد في غالب الأحیان الدارجة المغربیة بدلا من اللغة العربیة الفصحى لقربھا من 

  . عامة الناس وعفویتھا

تدخل المجتمع المباشر في معیرة وھیكلة بنیة  الخامس إلى مناقشة الفصل بعد ذلك، انتقل الباحث في

تفسیر تفاعل  إلىأي منھج یصبو  أنومن ھذا المنطلق یرى الباحث . اللغة لتلبیة بعض احتیاجاتھ التواصلیة

بعین الاعتبار الآراء السائدة في المجتمع  یأخذ أناللغة العربیة الفصحى والدارجة المغربیة المركزیة یجب 

لرصد . الغیر المكتمل للدارجة المغربیة الاستقلال اللغوينوعتین نوعا من تفاعل ھاتین الماللغوي؛ فاعتبار 

 لمزجمعینة من ا أشكالا أن إلىالمجتمع اللغوي، حیث یخلص  إلى، یلجأ الباحث إذن ،نوعیة ھذا التفاعل

یة للخطاب، في اللغوي مقبولة من طرف المجتمع، خاصة عندما تكون الدارجة المغربیة ھي اللغة الأساس

الفد  عامل"الدعابة، وھذا ما یطلق علیھ الباحث  أوأخرى عادة ما تنتج نوعا من السخریة  أشكالا أنحین 

اللغوي بین العربیة الفصحى والدارجة  مزجظاھرة ال أن إلىیخلص الباحث في ھذا الإطار ". رابلي عاملو

جتماعي تحكمھ أیدیولوجیة معینة، بسلوك ا جیة، بل ھي ترتبط أساساالمغربیة لیست فقط ظاھرة سیكولو

وكنتیجة  .قف الاجتماعیة للأفراد والجماعاتارتباطا وثیقا بالھیكلة الاجتماعیة والموا" تأثیر الفد"حیث یرتبط 

أصبحت الدارجة المغربیة تستعیر بشكل كبیر من اللغة العربیة الفصحى، وتتخلى عن العدید من  ،لھذا التأثیر

 أنیضیف الباحث . خلق لغة مصطنعة تختلف عن اللغة التي یتحدث بھا المجتمع إلىدى العامیات مما أ

 المعجمي قتراضحلیل الاالإشكالیة التي تطرحھا ھذه اللغة المصطنعة ھي إشكالیة تحلیلیة، فكیف یمكن ت

  ة؟لسانی ةنظری أيواستنادا على 

ما ھي اللغة؟ وما ھي : وھما ألاسؤالین جوھریین،  طرحفي الفصل الختامي من كتابھ، یعید الباحث 

اللغة المعیار فھي  أما، )نفسیة(لسانیة - ظاھرة سیكو قد تكوناللغة بشكل عام  أنیرى الباحث معیرة اللغة؟ 

تحكمھ العوامل الاجتماعیة اللغویة ) منھا أدنالغة مع مستوى  أو(نتاج مجتمعي بامتیاز، والتفاعل بین لغتین 

، تتزامن استقلالیة اللغة مع تشكیل مجتمع لغوي Ausbau 'وسباوالأ'في حالة . العوامل النفسیةر من أكث

اف المجتمع اللغوي بھا اللغة ھي أساسا بناء اجتماعي وسیاسي، وتعتمد على اعتر أنما یعني ممستقل، 

لیل لقواعد الدارجة تح أيبعین الاعتبار في  هأخذلمغربیة نتاج لمجتمع لغوي وجب الدارجة ا. ھالاستمرار

-Le جیمن المعیرة كما حددھا لوب أنواعثلاثة  إلىفي القسم الثاني من ھذا الفصل، یشیر الباحث . المغربیة
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Page  .توحید المعیار، الذي یعتبر عملیة لا واعیة وغیر مخطط لھا، ویبدأ في المراكز الاقتصادیة  أولھا

ر ھذه الخصائص لأسباب المعیرة بمعنى تحدید الخصائص، وتقر) ب.  والسیاسیة للمجتمع اللغوي

ین یتم فخصائص اللغة العربیة الفصحى مقبولة في الدارجة المغربیة من قبل المجتمع، في ح .أیدیولوجیة

المعیرة بمعناھا الوصفي، وینبھ الباحث من تكوین لغة ) ، جوأخیرا ،أجنبیة ىأخرخصائص  أيرفض 

رة الثنائیة اللغویة، ستستمر في مجتمع یعیش ظاھ. خاصة بالمثقفین، وبعیدة كل البعد عن لغة المجتمع

ویة والتركیبیة وكذا المعجمیة شكلھا ھا النحنوعة العلیا حتى تكتسب قواعدُ الم نوعة الدنیا في الاعتماد علىالم

  .المستقل

 
 

 

 

 


